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ظلت العديد من الكراسي شاغرة في الساحة الواسعة المتواجدة أمام نصب الشهداء في بغداد. وقد
قــدم، يــوم الاثنين الســابع مــن أيار/مــايو، الآلاف مــن منــاصري ائتلاف الفتــح في حــافلات أقلَتهــم مــن
الأحياء الشعبية الشيعية في بغداد. وتمثل الهدف من وراء حضورهم في دعم مرشحيهم خلال آخر
كــبر تجمــع قبــل الانتخابــات التشريعيــة الــتي ســتُقام يــوم  أيار/مــايو الجــاري. ولكــن، كــان الشبــان أ
والشابات (اللاتي كن يرتدين عباءات سوداء) والحاملين لشعارات الائتلاف الانتخابية، منقسمين إلى

مجموعات تجوب المكان جيئة وذهابا، دون الانتباه إلى الخطابات التي كانت تُلقى من المنبر.

كـانت الخطابـات مُوجهـة “للـواثقين، إلا أن اختيـار المكـان بـدا متناقضـا. فقـد كـان جميـع الحضـور مـن
المؤيدين المخلصين لرؤساء الحشد الشعبي، الذي يتكون في أغلبه من الميليشيات الشيعية المقربة من
إيـران والـتي شـاركت في القتـال ضـد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة منـذ سـنة . وفي الـوقت الراهـن،
وعلــى إثــر الإعلان عــن الانتصــار علــى هــذا التنظيــم، يعتزم زعمــاء الحشــد الشعــبي تحويــل نجاحــاتهم
العسكرية إلى مكسب سياسي. من ناحية أخرى، يعتبر أنصار ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر
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العبـادي أن الحشـد الشعـبي يعـد أبـرز منـافس لهـم. وفي الحقيـة، بـرز الحشـد الشعـبي كقـوة صاعـدة
لمعسكر شيعي يعيش انقساما شديدا لم يسبق له مثيل في تاريخه.

يتنافس  مرشحا من قادة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى قادة الأحزاب
الإسلامية، الذين تركوا مهامهم العسكرية رسميا للترشح

مــن علــى منــبر الخطبــة، أورد هــادي العــامري رئيــس قائمــة الفتــح وزعيــم منظمــة “بــدر” السياســية
العســكرية الشيعيــة والمواليــة لإيــران أنــه “مــن دون دمــاء الشهــداء، لم نكــن لنكــون متواجــدين هنــا”.
وتطـــرق حـــديثه أساســـا إلى مسائـــل الســـيادة والأمـــن والوحـــدة والمصالحـــة الوطنيـــة والإصلاحـــات

الاجتماعية ومحاربة الفساد.

 ير خلال الفــترة الممتــدة بين ســنتي بعــد فــوزه بمقعــد في البرلمــان لأكــثر مــن مــرة وتســميته كــوز
و، يعتزم العـامري في الـوقت الراهـن توسـيع نشـاطه لنشـاطه. ولكـن الأمـر الملفـت للانتبـاه أنـه،
خلافـا للعديـد مـن المـرشحين التـشريعيين، لم يـدع هـذا السـياسي إلى إقامـة دولـة علمانيـة. وفي الإطـار
ذاته، صرَح العامري رئيس قائمة الفتح قائلا: “نحن لا نُحارب من أجل الانتخابات، بل من أجل الله،

الذي ندين له بولائنا”.  

إشعاع شعبي

يتنافس  مرشحا من قادة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى قادة الأحزاب الإسلامية، الذين تركوا
مهامهم العسكرية رسميا للترشح، في جميع المحافظات العراقية باستثناء المحافظات الكردية الثلاثة.
وتعليقــا علــى ذلــك، أفــاد المتحــدث باســم الائتلاف، محمــود الربيعــي أن “هــؤلاء المــرشحين يحظــون

بشعبية واسعة خاصة في الجنوب (الشيعي). كما أننا نأمل في تحقيق نتيجة جيدة في بغداد”.

علاوة على ذلك، يعتبر الربيعي تصويت مقاتلي قوات الحشد الشعبي، الذين بلغ عددهم  ألف
شخص، وأقاربهم أمرا حتميا. ويُؤكد أحد المنتمين إلى هذا الحشد والمسمى بعلي عبد الحسين براء،
الذي يبلغ من العمر  سنة والمصاب على مستوى الساق، أن “هذا التحالف هو الوحيد الذي
سيهتم بنا، نحن جرحى الحرب”. وتجدر الإشارة إلى أن قادة الحشد الشعبي قد كثفوا من وعودهم
المتعلقة بهذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، صرَح قيس الخزعلي قائد “عصائب أهل الحق”، وهي
ميليشيا شيعية منخرطة في النشاط السياسي، قائلا: “سنحمي الحشد الشعبي من كل التدخلات

السياسية، وسيظل قوة مستقلة”.

يأمل قادة ائتلاف الفتح أيضا في الحصول على أصوات أخرى في المناطق
السنية، على غرار محافظتي نينوى وصلاح الدين، وذلك من خلال ترشيح

أفراد من القبائل السنية المنظمين للحشد الشعبي



يحظى الحشد الشعبي بإشعاع شعبي بين صفوف الشباب الشيعة الذين يشيدون بطولته. في هذا
الصـدد، صرح حسين علـي، البـالغ مـن العمـر  سـنة والمنـاصر المـوالي لهمـام حمـودي (مرشـحُ حـزب
المجلس الإسلامي الأعلى العراقي الشيعي) أن “أغلبية المقاتلين ضد تنظيم الدولة والمقاومة هم من

المنتمين للحشد الشعبي”.

من جهتهم، يأمل قادة ائتلاف الفتح أيضا في الحصول على أصوات أخرى في المناطق السنية، على
غــرار محــافظتي نينــوى وصلاح الــدين، وذلــك مــن خلال ترشيــح أفــراد مــن القبائــل الســنية المنظمين
ــا أم شيعــة، فقــد ــه “ســنّة كن للحشــد الشعــبي. وفي الســياق نفســه، يُؤكــد محمــود الربيعــي علــى أن
يــر المــدن العراقيــة، الأمــر الــذي يُقــدره الســنّة. لذلــك، ســنعمل علــى اختلطــت دماؤنــا مــن أجــل تحر

مناصرتهم”.

بطمــوح كــبير، يُضيــف الربيعــي أن “هــدفنا يتمثــل في تحصــيل ســبعين مقعــد في البرلمــان، حيــث أنــه
باستطاعتنا فعل ذلك. فعلى الرغم من أن بعض الأطراف انتظرت توجيه آية الله علي السيستاني،
أعلى سلطة شيعية في البلاد، في خطابه الذي ألقاه في اليوم الرابع من شهر أيار/مايو، تهما لائتلاف

الفتح، إلا أن ذلك لم يحدث”. 

وبعيدا عن التناحر الانتخابي، دعا السيستاني، الرجل الوقور والقومي، إلى إقالة الفاسدين من هذا
الحدث العظيم. ووفقا للمراقبين، كانت إدانته للتدخل الأجنبي ولكل الأطراف التي تستخدم اسمه
لأغــراض سياســية موجهــة بشكــل واضــح إلى قــادة ائتلاف الفتــح، المقــربين مــن علــي خــامنئي، المرشــد
الأعلى الإيراني. ومن جانبه، ينفي محمود الربيعي ذلك قائلا: “نحن عراقيون ولسنا إيرانيون. إننا من
أنصار السيستاني علما وأن عشرة بالمائة فقط منا الذين يعدون من أتباع آية الله خامنئي، يحترمون

السياسات العراقية”.

“ضرر كبير”

شـن حيـدر العبـادي أشـد الهجمـات ضراوة ضـد ائتلاف الفتـح. ولمواجهـة الشائعـات، الـتي تـداولت أن
سبب وفاة المدير المالي للحشد الشعبي قاسم ضيف الزبيدي في  نيسان/أبريل يعود إلى تسوية
كد رئيس الحكومة أن هذا المسؤول كان قد قدم له معلومات عن قضايا فساد حسابات داخلية، أ
داخل هذه الفصائل، قبل أيام معدودة من موته. ويشدد كريم النوري، مرشح عن منظمة بدر على
أن هذا التصريح يند ضمن “الدعاية الانتخابية، ذلك أن منافسينا يعتبروننا خطرين. ولقد طالتنا

العديد من الهجمات، إلا أننا اخترنا عدم الرد”. 

على الرغم من اتصال زعيم بدر المكثف بالأمريكيين ودول الخليج، إلا أن هؤلاء
يعارضون ترأسه للبلاد

في المقابل، لم يكن هذا النفي كافيا لإقناع عدد هام من العراقيين، الذين يشعرون بالقلق من النفوذ
الواسع للحشد الشعبي، بعدم صحة الأقاويل التي تشاع عنهم. وفي الموضوع ذاته، يصف أبو عباس



(الذي اختار لنفسه اسما مستعارا)، وهو خباز شيعي من حي المنصورة المختلط في بغداد، منظمة بدر
والمليشيات “بالعصابات الإجرامية، فهم يدعون أنهم إسلاميين في حين تتأتى مداخيلهم من مصادر

غير قانونية، على غرار المخدرات والخطف والبغايا”.

كمــا أورد علــي، وهــو طــالب طــب في العشريــن مــن عمــره أنــه ســيغادر “العــراق في حــال فــاز هــادي
العـامري في الانتخابـات. لقـد ألحـق ضررا كـبيرا بـالعراق، ثـم مـا هـي الإضافـة الـتي سـيقدمها إذا أصـبح
رئيساً للوزراء؟”. علاوة على ذلك، قال علي بصوت منخفض: “لا داعي للحديث عنهم، إذ سيعرضنا

ذلك للخطر… يمكنهم حتى قتلنا”.

من الممكن أن تحول هذه السمعة السيئة التي عُرف بها ائتلاف الفتح دون تجنيده لأشخاص من
غير المنتمين لمقاتليه. وقد أفاد الباحث العراقي، الفرنسي هشام داوود، أن “هذه الفصائل بعيدة كل
البعــد عــن الظفــر بنتيجــة جيــدة وعــن تــولي الحكــم؛ فهــم منقســمون، كمــا أن قــادتهم قــاموا بتسريــح

البعض منهم. في الحقيقة، لن تؤثر نتيجة التصويت الذي سينالونه على الواقع”.

وأضــاف داوود قــائلا: “مــن جــانب آخــر، نظــرا لــواقعيتهم، يعلــم الإيرانيــون أن فــرص هــادي العــامري
محـــدودة”. وعلـــى الرغـــم مـــن اتصـــال زعيـــم بـــدر المكثـــف بـــالأمريكيين ودول الخليـــج، إلا أن هـــؤلاء
يعــارضون ترأســه للبلاد، خاصــة وأن قــادة المليشيــات قــد ضــاعفوا مــن تهديــداتهم المطالبــة بمغــادرة

القوات الأجنبية من العراق.
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